
 دمشــق – العتبـــات الأولـــى للنص 
مصطلـــح يطلقه النقاد علـــى أجزاء من 
الإصدار الشعري ويشمل ”اسم الشاعر 
والإهـــداء  الناشـــر  وكلمـــة  والعنـــوان 

والمقدمـــة والتصديـــر 
والاســـتهلال والعناوين 

الداخلية“.
ونظـــرا إلى مـــا لهذه 
العتبـــات مـــن أهميـــة في 

فهـــم النـــص الحديـــث 
والغـــوص في أعماقه، 
أعد الباحث الســـوري 

مرشد أحمد دراسة عنها 
كتـــاب  ضمـــن  صـــدرت 
”جماليات  عنوان  يحمل 
في  النصـــي  التعتيـــب 

شعر الحداثة“.
ويـــرى الباحث في مقدمـــة كتابه أن 
العتبات النصيـــة جزء من نظام معرفي 
قائـــم بذاتـــه لـــه خصائصـــه المميـــزة 
وأبعـــاده الجمالية التي تكســـب النص 
قيمـــة إبداعيـــة تســـهّل نقـــل مقاصده 

وتعمّـــق أدبيتـــه وتوســـع جمالياتـــه، 
معتبرا أن الشاعر يسعى لأن تكون بنية 
النص قادرة على حمل المقول الشعري.

واختـــار الدكتور أحمد ثلاث عتبات 
نصيـــة هـــي العنـــوان والإهداء 
الداخلية،  والعناويـــن 
نصا  عتبة  لـــكل  مخصصا 
فالعنوان  واحـــدا  شـــعريا 
هو العتبة الأولى في النص 
ويجســـد العلاقة بينه وبين 
النص الشـــعري، أما الإهداء 
فهو تقدير من الشاعر وعرفان 
يحملـــه للآخرين ولـــه كينونة 
محـــددة تقتضي وجـــود ثلاثة 
”الشـــاعر“  المهدي  هي  أطراف 
الشـــعري“  ”العمـــل  والمهـــدى 
والمهـــدى إليـــه، أمـــا العنـــوان 
الداخلـــي فله الدور فـــي تعيين محتوى 

القصيدة وجوهرها.
ويقـــع الكتـــاب الصادر عـــن الهيئة 
العامة الســـورية للكتاب في 191 صفحة 

من القطع الكبير.

العتبات الأولى للقصائد

جماليات وأدب مواز  الجزائــر – يشــــتمل كتــــاب ”واقع اللغة 
على مجموعة من  العربية محليا ودوليا“ 
الأبحاث والدراســــات حول اللغة العربية 
تهــــدف إلى مناقشــــة القضايــــا المتعلقة 
باللغة العربية، وما تواجهه من تحدّيات؛ 
للمجتمعــــات  الأجنبيــــة  اللغــــة  كغــــزو 
العربيــــة، وتشــــكيلها تهديــــدا كبيرا على 

هويتنا، بالإضافة إلى الضعف 
المستشــــري بين طلبــــة اللغة 
العاميات  وتفشــــي  العربيــــة 

على ألسنتهم.
الصادر  الكتاب  ويسعى 
عــــن المجلس الأعلــــى للغة 
العربيــــة بالجزائــــر، إلــــى 
إيجــــاد الحلــــول العلميــــة 
والعملية التي تساعد على 
القرآن،  بلغــــة  النهــــوض 
مصاف  إلى  بهــــا  وتدفع 
اللغات الرائدة في مجال 

العلوم والتكنولوجيا والتواصل.
ويتجلــــى ذلك من خلال المحاور التي 
تناقشها الأبحاث: ”اللغة العربية وتحدّي 
الرقمنة“، و“اللغــــة العربية لغة تواصل“، 
و“آليات النهوض باللغة العربية“، و“دور 
اللغة العربية في تعزيز الانتماء الإسلامي 

والقومــــي“، و“واقــــع اللغــــة العربية في 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي“، و“الأمن 

اللغوي في الدول الناطقة بالعربية“.
ومــــن الأبحــــاث التــــي يتضمنها هذا 
الكتاب الجماعي، واحد بعنوان ”مشروع 
الذخيــــرة العربيــــة.. الواقــــع والمأمول“ 
تناولت فيه الباحثــــة صفيّة مطهري أهم 
المحطــــات التي مــــرّ بها هذا المشــــروع 
عملــــه،  وآليــــات  الرائــــد 
تجعــــل  التــــي  والمميــــزات 
منه مشــــروعا طموحا يهدف 
إلــــى خدمــــة اللغــــة العربيــــة 
والنهوض بهــــا ووضعها في 
متنــــاول الناطقين بها بصورة 
العصــــر،  متطلبــــات  تواكــــب 
وتجــــاري التطــــوّرات العلميــــة 
المتســــارعة.  والتكنولوجيــــة 
كمــــا حاولت مختارية بــــن قبلية 
”إســــهامات  عــــن  بحثهــــا  فــــي 
المعلوماتييــــن الجزائرييــــن فــــي 
ميــــدان اللغة العربيــــة“، أن تضع القارئ 
في صورة ما يقدّمــــه الباحثون في مجال 
الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية، 
ومــــدى تأثير ذلــــك في تحســــين التعرف 

التلقائي على الكلام بطرق إحصائية.

ويشــــير أحمــــد بن عجميــــة في بحثه 
”اللغــــة العربيــــة والمحيــــط العولمــــي“، 
إلــــى أن المعطيــــات الحاليــــة تدفــــع إلى 
الجــــزم بميلاد مجتمــــع جديد يختلف عن 
المجتمعــــات الســــابقة، وهــــذا الاختلاف 
الجنســــيات،  متعددة  الشــــركات  مصدره 
والأســــواق المتعددة، والانتشار الواسع 
للإنترنــــت، وهذا ما جعل الــــدول الرائدة 
تكنولوجيا تتحكّم في مجال المعلوماتية، 
الخارطــــة  رســــم  إعــــادة  وتحــــاول 

الأيديولوجية والاقتصادية لعالم الغد.

وعلى هذا الأســــاس، يطــــرح صاحب 
البحــــث مجموعة من الأســــئلة والمحاور 
المفتاحيــــة، مــــع محاولة الإجابــــة عنها 
ومناقشــــتها، أهمّها: هل العولمة نعمة أم 

نقمة، وكيف يمكن الاستفادة من العولمة، 
وأهمية البحث العلمي في إنتاج المعرفة، 
وكيف تتحقّق النهضــــة العلمية العربية، 
والترجمة والتعريب، وكيفية تمكين اللغة 

العربية من مواكبة العصر.
كما يتناول منتصــــر بلحاج في بحث 
حــــول ”أثــــر الخطــــاب القرآنــــي في بعث 
وتطوير اللغــــة العربية“، جمع القرآن كل 
أساليب اللغة العربية ومميزاتها، بحيث 
صار المرجع الأســــاس الذي يُحتكم إليه، 
لكونــــه محكمــــا من عنــــد اللــــه، ومفصلا 
مــــن لدن حكيم خبير، فــــكان ارتباط اللغة 
العربيــــة بالقرآن مصدر حفظ لها بحفظه، 
وبقاء لها ببقائه، حيث هذّبها من وحشيّ 

الألفاظ وغريبها، وما ثقل على السمع.
ويقــــول بالحاج ”المتأمل في الشــــعر 
الجاهلــــي يلمــــس مــــدى الفــــرق والبون 
الشاســــع للفظ العربي قبل نــــزول القرآن 
وبعــــده، كما أن دور الخطــــاب القرآني، لا 
يزال إلــــى اليوم عنصرا مهمّــــا ومصدرا 
من مصادر تطويــــر اللغة العربية وبعثها 
بعثــــا جديدا يواكب البحــــوث المعاصرة 
فــــي المجــــالات المختلفة، ويــــزوّد اللغة 
والتراكيب  المتخصصة  بالألفاظ  العربية 

المعاصرة والأساليب الراقية والدقيقة“.

م حلولا عملية للنهوض باللغة العربية
ّ

كتاب جزائري يقد

الثلاثاء 2020/09/15 14

السنة 43 العدد 11821 كتب

«بيوت من طين» طفل مغربي يرصد حياة مجتمع السبعينات

 في آخر أعماله الروائية بعنوان ”بيوت 
يتناول الكاتب المغربي الحسن  من طين“ 
بلعربي، إلى جانب سيرته الذاتية أحداثا 
ووقائــــع كان لها وقع علــــى حياته مقدما 

صورة واقعية لطفولته.
ولم يكتــــف بلعربي في كتابه، الصادر 
باللغة الإســــبانية عن دار النشر ”ديوان“ 
برســــم  مدريــــد،  الإســــبانية  بالعاصمــــة 
المعطيــــات المتصلة بذاته وشــــخصيته، 
بل رسم تفاصيل حياة معيشية لمجتمعه 
ترجــــع إلى بداية الســــبعينات مــــن القرن 

الماضي.

بعيني طفل

يكشف الحسن بلعربي أن هذا المؤلف 
المغربيــــة  الخزانــــة  ســــيُغني  الجديــــد، 
والعالمية، وســــيقدمه في معرض الكتاب 

بمدريد في بداية شهر أكتوبر المقبل.
ويعــــدّ بلعربــــي، الذي قدّم إســــهامات 
علميــــة، وطنية ودوليــــة، ضمن العديد من 
المنظمات والمؤسسات المهتمّة بالهجرة، 
واحــــدا من أبــــرز الدكاتــــرة الباحثين في 
جامعة ألميريا الإسبانية، التي يقدّم فيها 

محاضراته.

وبحبكــــة متقدمــــة ينقــــل الكاتب، من 
خــــلال الرواية/ الســــيرة الذاتية، طفولته 
ويســــرد لنا أحداثــــا وطرائــــف أثرت في 
تكوين شــــخصيته، حيث حــــرص الكاتب 
على أن يقــــدم للقراء صــــورة واقعية إلى 
أبعــــد حدّ عن طفولته، إذ لم يكتف برســــم 
المعطيــــات المتصلة بذاته وشــــخصيته، 
بل رســــم تفاصيــــل حياة معيشــــية ترجع 
إلى بداية الســــبعينات من القرن الماضي 
تفاصيلهــــا  ومختلــــف  ببئتــــه  وتتصــــل 

اجتماعية، ثقافية، تربوية، دينية، فنية.
وردا على سؤالنا بخصوص اختياره 
الكتابــــة بالإســــبانية بــــدل العربية، وهل 

القارئ الإسباني معني بهذا العمل؟
يجيبنــــا الكاتــــب بأنــــه فــــي الواقــــع 
كتبــــت الرواية باللغــــة العربية، وكان يودّ 
نشــــرها كما هــــي، لكــــن صديقــــه الكاتب 
والمترجــــم محمــــد المرابط اقتــــرح عليه 
نشــــرها في إســــبانيا وباللغة الإسبانية، 
فطلــــب منــــه ترجمــــة الكتــــاب، وكان ذلك. 

ومســــتقبلا سينشــــر النســــخة العربيــــة 
كذلك. وبخصــــوص هذا العمــــل واختيار 
لـ“العــــرب“،  يؤكــــد  كعنــــوان  الطيــــن 
الديانــــات  كل  فــــي  البدايــــات  بدايــــة  أن 
الســــماوية كانــــت مــــادة الطيــــن، ونعلم 
أيضا أن هذه المــــادة، تحت تأثير حرارة 
النار، تتحــــول إلى مادة صلبــــة ومقاومة 
للحــــرارة والبــــرودة كذلك الإنســــان، فقد 
يمــــر بصعوبــــات الحيــــاة التــــي تجعله 
قويــــا ومقاوما للأزمــــات. ويضيف ”هكذا 
كان سكان الحي الذي نشأت فيه، فبالرغم 
من بساطة مستوى عيشهم إلا أنهم كانوا 
يتمتعــــون بحياة غنية، وقــــد تلقيت منهم 
دروســــا وعبرا ســــاعدتني علــــى مواجهة 
التحديــــات“. موضحــــا أن العمــــل يُروى 
على لســــان طفل لم يتجاوز عمره العشــــر 
ســــنوات، ينقلنا عبر الكاتــــب إلى أحداث 
ووقائــــع عايشــــها في أوائل الســــبعينات 
من القرن الماضي، ويقدم لنا شــــخصيات 
عادية ومثيرة في نفس الوقت كان لها وقع 

كبير على تكوين شخصيته.
وفــــي روايته ”بيوت من طين“ جســــد 
حســــن بلعربــــي تجربــــة طفولتــــه خلال 
الســــبعينات التي تضعنا في قلب الريف، 
أرضــــه وأرض الكثيريــــن، إذ كانت منطقة 
الريف وبالأخص الناظور شمال المغرب، 
يتذكرهــــا  ولا  كثيــــرون  نســــيها  أرضــــا 
الكثيرون بمنازلها المصنوعة من الطين، 
وســــكانها المتواضعين، يتذكرها البعض 
منــــا اليــــوم كنقطــــة انطــــلاق لنــــا والتي 
ســــاعدتنا على تحقيــــق قفــــزة كبيرة في 

حياتنا.
وتقول الكاتبة ليلى قروش في تقديمها 
للروايــــة إنه بمفردات مباشــــرة وواضحة 
وصريحــــة، يخبرنــــا بلعربــــي، من خلال 
عيون طفل فضولي، عن الأشخاص الذين 
كانوا جزءا مــــن حياته. يتتبع لنا لحظات 
صعبة مثــــل وفــــاة جدته، وهي خســــارة 
ميزتــــه ودفعته إلى التســــاؤل عن الحياة 
والمــــوت: لماذا نولــــد إذا كنا ســــنموت؟ 
يتذكــــر بلعربــــي باعتــــزاز الحكايات التي 
المعــــروف بالكذب،  عاشــــها مع ”فرعون“ 
مــــع ”المجنونــــة“ المــــرأة التــــي ناقضت 
الصور النمطية لريف اللحظة واليوم. كما 
يشاركنا الكاتب لحظات الخوف من الليل 
والظلال المنعكسة على الجدران من خلال 
الكلمات تقربنا هــــذه الرحلة التي يقدمها 
لنا بلعربــــي بكلام مباشــــر لثقافة خاصة 
لا تتوقف أبدا عــــن مفاجأة كل من يعرفها 
ومن يجهلها. الريــــف لديه الكثير لعرضه 
وبفضــــل روايــــات مثل هــــذه، نقترب أكثر 
إلى معرفة الســــحر المخفي في أركان هذا 
العالم الضخم والصغير في نفس الوقت.

الكتابة والعلم

بخصـــوص ظروف إخراج هذا العمل 
قالـــت الكاتبة ليلى قـــروش في مقدمتها، 
إنـــه مـــن الصعـــب أن ننســـى اللحظات 

الأساســـية التي كانت جزءا من حياتنا، 
تلك اللحظات التي ساعدتنا 
فـــي بنـــاء طفولتنـــا حتى 
نصبـــح اليوم الأشـــخاص 

الذين نحن عليه.
بضع  قبل  وأضافت 
ســـنوات، عندما قابلت 
الحسن بلعربي، خلال 
اجتمـــاع فـــي مدريد 
وبعيدا عن تخيل عدد 

المشتركة  الأشياء 
بيننا، رأيت من خلال 
البلوريتيـــن  عينيـــه 

خجـــلا طفيفـــا أخفـــى تراكمـــا من 
التجارب التي كان من اللازم عليه عاجلا 
أم آجلا أن يخرجهـــا إلى الوجود، بينما 

كنا نتحادث بشكل حيوي في مطعم حول 
الحـــدث الذي قادنا للقـــاء أردت الخوض 
قليلا في حياته لأن شـــيئا ما 
بداخلـــي كان يحذرنـــي من أن 
هذا الرجل الكبير بابتســـامته 

المعدية سيفاجئني.
”أخبرني  قـــروش  وأضافت 
بعض  عـــن  المغربـــي  الروائـــي 
الفتـــرات من طفولته مع مشـــاعر 
جياشـــة، كما لو كان قـــادرا على 
تخيـــل ولمس بأطراف أصابعه كل 
الشخصيات التي ذكرها، فاعتقدت 
فـــي ذلك الوقـــت أنه لا يجـــب عليه 
الاحتفاظ بهذا لنفسه فقط، وأن عليه 
إخراجه للوجود. وكما لو أنه قرأ أفكاري 
فقـــد فعل، إذ وصلت اللحظة في وقت أقل 

مما كنت أتوقع وبأفضـــل طريقة ممكنة، 
عن طريق الكلمة والكتابة“. 

وبعدمـــا أتـــمّ تحصيلـــه الجامعـــيّ 
بجامعة محمّد الخامس بالرباط التي نال 
فيها الإجازة في شـــعبة الكيمياء، التحق 
بجامعـــة غرناطـــة قبـــل أن ينتقل صوب 
نظيرتها ألمِيريَـا، متحصلا على دكتوراه 

الدولة في الهندسة الكيماويّة عام 1999.
وبُعيد ســـنة واحدة مـــن قصد الديار 
الهولنديّـــة، وهو التنقل الذي تمّ من أجل 
تدريـــب عام 2000، عاود بلعربي الالتحاق 
بجامعة ألميريا كي يشـــتغل بها أستاذا 
جامعيـــا، عـــلاوة على تواجده برئاســـة 
ذات المؤسسة الجامعية في مهمّة إدارة 
التعاون الخارجي للمؤسسة الأكاديميّة.

العلمـــي  الاختصـــاص  يمنـــع  ولـــم 

بلعربـــي مـــن الاهتمام بقضايـــا الجالية 
المغربية في الخـــارج وبقضايا التنمية، 
ولديه حضور وازن في المنابر الإعلامية.

وحـــول انتقاله من هياكل الهندســـة 
ودقـــة معـــادلات الكيميـــاء إلـــى عوالـــم 
الخيـــال والإبـــداع فـــي الروايـــة، يقول 
الكاتب لـ“العرب“، ”لم أكن ولن أكون أول 
من يكتـــب الرواية والقصـــة وتخصصه 
العلـــوم، فهناك الكثير مـــن كتاب القصة 
امتهنـــوا الطـــب والكيمياء والهندســـة، 
وقريبا منـــا نحن المغاربة نجد المرحوم 
الكاتـــب الكبير إدريس الشـــرايبي الذي 
تخرج مهندســـا في الكيميـــاء، ثم توجه 
نحـــو الكتابة، وأبدع كثيـــرا من الأعمال. 
وأنا مـــن بيـــن المعجبين بهـــذا الكاتب 

الكبير“.

السرد بعيني طفل مختلف تماما (لوحة للفنانة سارة شامة)

تبقــــــى الطفولة خزانا هاما للأحداث التي ينهــــــل منها الكثير من الكتاب، 
لكن الأعمال التي تمزج بين جانب الســــــيرة الذاتية والأحداث الاجتماعية 
والسياسية تبدو أمرا بالغ الدقة، خاصة إذا كان الكاتب ينقل مرحلة هامة 
من تاريخ بلد بعيني طفل وهو ما انتهجه الكاتب المغربي الحسن بلعربي.

سيرة ذاتية تحكي تاريخ جيل كامل

الرواية ترسم تفاصيل 

حياة معيشية ترجع إلى 

بداية السبعينات من القرن 

الماضي وتتصل ببيئته 

ومختلف تفاصيلها

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الكتاب مجموعة من الأبحاث 

والدراسات حول اللغة 

العربية تناقش القضايا 

المتعلقة بها وما تواجهه 

من تحديات
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